
بين واشنطـــن وأنقـــرة ودمشـــق: “قســـد”
عند مفترق التسوية والصدام

, سبتمبر  | كتبه زين العابدين العكيدي

يـة بسـبب حملات الاعتقـال الهسـتيرية الـتي تنفذهـا ميليشيـا تتزايـد الأوضـاع سـوءًا في الجـزيرة السور
يــا الديمقراطيــة “قســد” والمتواصــلة بحــق الســكان هنــاك، حيــث شهــدت الأيــام القليلــة قــوات سور
الماضية حملات اعتقال كبيرة شنتها هذه الميليشيا وطالت عشرات المدنيين من أبناء الحسكة والرقة

ودير الزور، ومازالت مستمرة، والذريعة، كما العادة، الانتماء إلى تنظيم الدولة “داعش”.

هذه الاعتقالات تبعها تصعيد آخر وكبير من نوعه، وهو إعلان ما يُسمى بـ”الإدارة الذاتية” التابعة
ية ومنعه في جميع لحزب الاتحاد الديمقراطي “PYD” عن إيقاف التعليم بمناهج الحكومة السور

المدارس، بما فيها المسيحية.

يـة، إنهـا تـداعيات كـانت متوقعـة مـن جـانب “قسـد” بعـد تعـثر المفاوضـات بينهـا وبين الحكومـة السور
حيث جاء هذا التصعيد مباشرة بعد رفض الحكومة حضور مؤتمر باريس، الذي كان من المزمع عقده
في أغسـطس المنصرم، وهـو مـؤتمر كـان برعايـة فرنسـية، وعلـى مـا يبـدو، فـإن ميليشيـا “قسـد” كـانت
تعوّل عليه كثيرًا، إلا أنه من الواضح أن دخول تركيا على الخط كان له تأثير في دفع الحكومة السورية

لعدم الحضور.
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“قسد” تواصل الضغط على السكان
منـذ أواخـر شهـر أغسـطس المـاضي، تشهـد محافظـات الرقـة والحسـكة وديـر الـزور في منطقـة الجـزيرة
الخاضعـة لسـيطرة ميليشيـا “قسـد” حملـة اعتقـالات واسـعة، طـالت عـشرات المـدنيين، بينهـم نسـاء
يــة. يعــة الإرهــاب والتعامــل مــع جهــات خارجيــة أو مــع الحكومــة السور وأطفــال وكبــار في الســن، بذر
وتتزامن هذه الحملات مع عمليات تفتيش تنفذها الميليشيا داخل مخيم “الهول” شرقي الحسكة،
في مشهد يتكرر إعلاميًا تحت عنوان “مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية – داعش”، لكنه يسير جنبًا

يًا. إلى جنب مع الاعتقالات ويمنحها غطاءً تبرير

إن عمليات الاعتقال هذه ليست بجديدة بل هي استكمال لما سبقها من اعتقالات متواصلة منذ
يـة لحقـوق الإنسـان أن  حالـة يرهـا قـالت الشبكـة السور ديسـمبر  في الجـزيرة، وفي آخـر تقار
احتجاز تعسفي حصلت على يد ميليشيا “قسد” بينهم  أطفال و سيدات خلال الشهر الماضي

لهذا العام في آب/أغسطس.

قسد تسلم الحكومة السورية طلابًا من السويداء كانوا معتقلين لديها،
pic.twitter.com/MO1VwlNAY9 لإعادتهم لعائلاتهم في جرمانا
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في ذات الســياق لم يقتصر التصــعيد الــذي قــامت بــه ميليشيــا “قســد” عنــد هــذا فحســب بــل تخطــاه
 خطــير، حيــث أعلنــت مــا يســمى بـــهيئــة التعليــم التابعــة لـــ”الإدارة الذاتيــة”

ٍ
لأبعــد مــن ذلــك وبشكــل

التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي “PYD“ أنها مَنعت و أوقفت العمل بمنهاج الحكومة السورية في
الكليات والمعاهد والمدارس الموجودة في مناطق الجزيرة بالكامل.

قرار جاء ليقضي على التعليم بما تبقى من مدارس في محافظة الحسكة وتسبب بتداعيات كبيرة
يـة كذلـك، وبحسـب مصـادر خاصـة لـــ بين أوسـاط السـكان، حيـث شمـل المـدارس السريانيـة والأشور
كراد على ترك الحسكة والتوجه “نون بوست” فقد أقدمت عشرات العوائل من بينهم مسيحيون وأ
نحو مناطق سيطرة الحكومة السورية من أجل متابعة أبنائهم تعليمهم هناك بسبب فرض سلطة
الأمــر الواقــع “قســد” مناهجهــا الدراســية علــى ســكان الجــزيرة، وهــي منــاهج غــير مُعــترف بهــا أصلاً

ومؤدلجة ضمن فَلك وإيدلوجية حزب العمال الكردستاني.

وكان ناشطون وحقوقيون من أبناء “الجزيرة السورية” قد أصدروا بياناً للرأي العام نددوا فيه بقرار
 قــاطع احتكــار التعليــم أو تحــويله إلى أداة للهيمنــة

ٍ
ميليشيــا “قســد” هــذا، وأبــدوا رفضهــم بشكــل

كـدوا أن التعليـم حـق أسـاسي مكفـول، ويجـب أن يبقـى بعيـدًا عـن كـل أشكـال والصراع السـياسي وأ
التسـييس والأدلجـة. ووضحـوا أن فـرض منـاهج مؤدلجـة لا يعكـس تنـوع المجتمـع ولا يُلـبي تطلعـات
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أبناء المنطقة بل يهدد نسيجها ومستقبلها.



ــة القــامشلي ــز الثقــافي العــربي” في مدين ــا “قســد” أيضــاً تغيــير اســم مبــنى “المرك ــام ميليشي تلاهــا قي
يــة التربيــة وكليــات بمحافظــة الحســكة لـــمركز “شلــير” للأدب الكــردي، وكذلــك مصــادرة مبــاني مدير
الإقتصــاد، وكذلــك عمــدت مايســمى بهيئــة التعليــم التابعــة للميليشيــا علــى فصــل عــشرات المعُلمين

العرب الموظفين لديها بسبب اعتراضهم على تدريس مناهج ” قسد”.

استعدادات متواصلة للحرب
تواصل ميليشيا “قسد” تعزيز حشودها العسكرية على مختلف الجبهات، من ضفاف نهر الفرات
في دير الزور مرورًا بالرقة وتل أبيض وطريق “M4″، وصولاً إلى منطقة دير حافر شرقي حلب. وتشمل
هذه التحركات حفر أنفاق جديدة، وإقامة سواتر دفاعية، إضافة إلى تلغيم مساحات واسعة، كان
آخرها في المنطقة الممتدة من جنوب سد الفرات حتى أوتستراد المنصورة غرب الرقة، وفق ما أفادت به

وكالة “نهر ميديا” المحلية.

وبحسـب مصـادر محليـة، فقـد عمـدت ميليشيـا “قسـد” مـؤخراً علـى تـوطين العـشرات مـن الضبـاط
السابقين في جيش نظام الأسد في المدينة السكنية بـ رميلان بمحافظة الحسكة، ويجدر الإشارة هنا
كــثر مــن  عنصراً فلــول النظــام ضمــن قواتهــا أن “قســد” كــانت في فــترات سابقــة قــد ضمــت أ

ونشرتهم في محافظات الرقة والحسكة. 

على صعيد آخر، قامت استخبارات “قسد” باعتقال () عنصراً من قواتها في الرقة بتهمة التواصل
مــع جهــات خارجيــة، ســبقها اعتقــال عــدد مــن قيــادات مجلــس ديــر الــزور العســكري (DMC) العــرب،

بحسب ما أفادت به شبكة “نهر ميديا”.

تشي هذه التحركات بأن “قسد” تستعد لخوض حرب واسعة وتعمل على حشد قواتها، في وقت لا
ية. وقد سبقت هذه التطورات إجراءات تظهر فيه أي مؤشرات على وجود اتفاق مع الحكومة السور
ــة عــن الســكان بعــد إيقــاف شركــتي ــا، مــن بينهــا قطــع الاتصــالات الخلوي مشــددة اتخذتهــا الميليشي
“سيريتل” و”إم تي إن” الحكوميتين. ويعيش أهالي منطقة الجزيرة أوضاعًا وُصفت بالكارثية تحت
ســلطة “قســد”، تتفــاقم فيهــا أزمــات الميــاه والجفــاف والتلــوث، إلى جــانب توقــف التعليــم ومختلــف

الخدمات الأساسية.
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ياً ووجهات نظر متباعدة ير اتفاق ميت سر
الموقف التركي

تراقـب تركيـا مسـار تفكيـك حـزب العمـال الكردسـتاني “PKK” علـى جبهتين متـوازيتين: الأولى داخـل
يا وجبال قنديل. ويبدو أن أنقرة تُظهر قدراً كبيراً من الصبر في انتظار حدودها، والثانية في شمال سور
التخلّـص مـن معضلـة الحـزب عـبر تسويـة سياسـية مـع مؤسسـه عبـد الله أوجلان، المعتقـل في جـزيرة
إيمــرلي منــذ عــام . ورغــم كــثرة التســاؤلات حــول جدّيــة هــذه التسويــة وآليــات تطبيقهــا، فــإن
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المؤشرات تعكس إصراراً تركياً واضحاً على المضي قدماً في هذا المسار.

يـا ليسـت بمنـأى عـن هـذه العمليـة، فمـا زالـت السـياسة التركيـة حيـال ميليشيـا “قسـد” تتسـم سور
بالمراقبة والحذر والتهديد المبطّن دون أي أفعال جادة حاليًا، بانتظار تقدم مفاوضات اندماج “قسد”

ية. مع الحكومة السور

تجلت هذه السياسة في تصريحات وزارة الدفاع التركية الأخيرة، والتي تلاها تصريح بهتشلي، زعيم
حــزب الحركــة القوميــة المشــارك في الائتلاف الحــاكم، الــذي قــال: “يجــب أن يعلــم الجميــع أن قــوات
 يا الديمقراطية يجب أن تلتزم التزامًا صارمًا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة السورية في سور
آذار ، وأن تفـي بمتطلباتهـا بدقـة. وإلا، فسـيكون التـدخل العسـكري بـإرادة مشتركـة مـن أنقـرة

ودمشق أمرًا محسوما”.

تلاه تصريح من وزارة الدفاع التركية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حيث قال المتحدث الرسمي
كتورك: “على منظمة قسد الإرهابية الالتزام بعملية الاندماج مع باسم الوزارة، اللواء البحري زكي أ
الجيش السوري والتخلي عن أي أفعال قد تمس بوحدة البلاد. تركيا تراقب وتواصل متابعة هذه
عملية الدمج، وستقدم كل أنواع الدعم لدمشق عند الضرورة، سواء من أجل أمنها أو للمساهمة

يا”. في استقرار سور

بالمجمل، فإن أنقرة مستعدة لجميع السيناريوهات حيال ملف “قسد”، وهي تربطه أيضًا بملف
التسوية مع “PKK”. ولكن في المنظور القريب، لن تفتح تركيا حربًا شاملة، بل ستُبقي على سياسة
الضغــط “المحــدود”، وقــد نــرى ضربــات عســكرية محــدودة في حــال تعنتــت “قســد” حيــال الــدمج.
كيد، تنسق أنقرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف، ومع موسكو أيضًا، التي أعادت وبالتأ

مؤخرًا انتشار قواتها في الحسكة ضمن قاعدتها القديمة في مطار القامشلي.

من جانب آخر، تريد تركيا اليوم جعل ملف الأكراد بشكل عام ملفًا تركيًا، بما في ذلك ملف “قسد”.
يــة لرفــض الذهــاب إلى بــاريس مــن بــاب عــدم لذلــك، كــانت هــي مــن ضغطــت علــى الحكومــة السور

إخراج هذا الملف من ملعب أنقرة وعدم السماح لأي جهة أخرى بالتدخل فيه.

موقف “قسد”

يـة وتعاطيهـا مـع علـى الجـانب الآخـر، يمكـن اختصـار سـياسة ميليشيـا “قسـد” تجـاه الحكومـة السور
اتفاق  آذار، بأنها سياسة تعتمد على “المماطلة والتسويف” والإغراق بالتفاصيل، مع الرهان على

إسقاط حكومة الشرع.

ولا يبدو أن “قسد” ستتخلى بسهولة عن مكاسبها على الأرض التي حققتها منذ  سنوات، حيث
تُصر على مطلب “اللامركزية” والحكم الذاتي مع الحفاظ على كيان خاص بقواتها العسكرية، وهي
تواصل الضغط على الحكومة السورية وحاضنتها بأساليب شتى، حيث ما زالت تضغط على العرب

في مناطق الجزيرة من خلال الاعتقالات التعسفية.



يادة أعداد قواتها، حيث تسير “قسد” اليوم في كما تزيد من استعداداتها للحرب عبر حفر الأنفاق، وز
اتجــاهين: الأول هــو المماطلــة بلا حــدود، والثــاني هــو الحشــد العســكري في محــاولات لجــر الحكومــة
ية إلى صدام مسلح، تستفيد منه هي عبر خلق مظلومية جديدة تكفل الاستفادة من دعم السور

ية، مما يتيح فعليًا تحقيق ولو جزء كبير من تطلعاتها. دولي لها، وتأليب ضد الحكومة السور

ية موقف الحكومة السور

ية، فهو ما زال ثابتًا ورافضًا أي شكل من أشكال الفيدرالية بأي فيما يخص موقف الحكومة السور
مسمى كان، وتعتبر دمشق أن وحدة البلاد خط أحمر. على النقيض تمامًا، يتبلور موقف ميليشيا
يـة”. ومنـذ شهـر نيسـان المنصرم، لم “قسـد” السـاعي للحصـول علـى فيدراليـة تحـت مسـمى “اللامركز
يتحرك اتفاق  آذار بين الطرفين بأي خطوة للأمام، بل كانت المفاوضات عبارة عن سجال عقيم،
ترد عليه “قسد” باستفزازات متنوعة، تارةً ضد السكان العرب، وتارةً عبر مناوشات عسكرية على

طول نهر الفرات وفي شرقي حلب.

يحاول الرئيس السوري أحمد الشرع حسم ملف الجزيرة مع “قسد” بشكل سلمي كأولوية، وفي
ذات الـوقت يقـوم بمساعـدة تركيـا لبنـاء منظومـة عسـكرية محترفـة، فكـل الخيـارات مطروحـة حيـال
ملف «قسد»، مهما طال الوقت. وعلى الرغم من الجمود في المفاوضات، إلا أن هناك تعاملات بين
يــد النفــط وحركــة الترانزيــت. ومــن المنتظــر أن نشهــد تحركًــا في ملــف الطــرفين لم تنقطــع، علــى غــرار تور
ــة الشهــر الحــالي، وإلا فقــد تظهــر ــة قبيــل نهاي ي ــا “قســد” والحكومــة السور المفاوضــات بين ميليشي

ية. سيناريوهات مفاجئة قد تطرأ على الساحة السور

الخلاصة

يمكــن إرجــاع الصــبر الــتركي الحــالي علــى ملــف “قســد” إلى جــزئين: الأول هــو التفــاهم مــع الولايــات
المتحـدة الأمريكيـة، حيـث تسـعى الأخـيرة لضمـان الأمـن لملـف السـجون والمخيمـات الـتي تـؤوي عنـاصر
يا. لذلك، لا يمكن لتركيا مثلاً وعوائل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ثم عدم التصعيد في سور
أن تخطو بعملية برية عسكرية شاملة دون ضوء أخضر أمريكي، على غرار عمليتي “غصن الزيتون”

و”نبع السلام”.

ــا لا ترغــب في التضحيــة بعمليــة السلام مــع حــزب العمــال الكردســتاني والتفــاهم الثــاني هــو أن تركي
“PKK” الساعية لتفكيكه. فَشن عمل عسكري شامل حاليًا ضد “قسد” يعني نهاية لهذه العملية،
وهــي لا تــزال تراقــب جــدوى هــذه العمليــة الســلمية. ومــؤخرًا قــال عبــد الله أوجلان، متزعــم حــزب
يـا وشمالهـا الـشرقي خـط أحمـر بالنسـبة لي”، ممـا يعكـس حساسـية وتشابـك العمـال “PKK”: “سور
هذا الملف وتحوله إلى ورقة عابرة للحدود. كل هذا في كفة، ووضع المدنيين في مناطق الجزيرة التي
كثر بســبب كــثر فــأ ــا قســد في كفــة أخــرى، بحيــث مــا زالــت الأوضــاع تســوء أ تســيطر عليهــا ميليشي

ممارسات “قسد”، وبات إيجاد مخ لهذه المعضلة ضرورة ملحة فعليًا.
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